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 العربيالفلسفة والتحول الامبريالي في الوطن 
قراءة في فكر ادوارد سعيد.   

.من النص الفلسفي إلى الواقع التاريخي  
مبرإطوري"." . سعيد هو أ نه ربما كان أ ول مفكر إ   فتحي إلمسكيني. إ ن طرإفة إ 

وليم لقد كان سعيد دإئما شبيها بحصان طروإدة في مدينة ما بعد بنيوية وما بعد حدإثية" "

 هارت
 إل س تاذ : ربوح إلبشير*

***** 

 فرش إ شكالي:

لى أ حد في هذإ إل فق إلزمني من تاريخنا إلعربيي إلمعاصر، لم يعد خافيا ع

إلتكون  على قيدوجود تلازم حتمي بين إلتحولات إلتي حدثت وما زإلت دوما 

نشاء، في إنتظار ما هو أ كثر عسرإ وصعوبة، وعلاقة إلتحول بالمنتظر إلفلسفي  وإلا 

نتاج إلتحليلي، تمسكاً بمبدأ  تنظيري يصور إلتاريخ على أ نه منتوج ب  شري خالص:"من إ 

إلكائنات إلبشرية في صميم إلزمان وفي قلب إلمجتمع، وهي نفسها إل دوإت إلتي تحرك 

نسانيته ووضعه  1تاريخها إلفعلي". لى إ خرإج إلتاريخ من تاريخيته وإ  وكل تصور يسعى إ 

                                                           
 Kamel.rebouh67@yahoo.frشعبة الفلسفة، قسم العلوم الإنسانية، جامعة باتنة. - *
العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ادوارد سعيد، 1

 .581، ص 0222
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في نص تمجيدي متعال هو مجرد مسعى معاد للتاريخ، إلذي يعتبر:"إلنصية بمثابة 

 .1إلنقيض إلحقيقي لما يمكن دعوته بالتاريخ"

في صُلب هذإ إلتمشي إلفلسفي يتنزل إلخطاب إلفلسفي لمفكرنا إدوإرد 

نسانية س يعد، إلذي يتعاطى  مع إلتاريخ باعتباره صنعة بشرية تخرج من محاضن إ 

تتساكن في جملتها دإخل جوف ذإتنا إلمنتظمة في مسار حركي لا يس تقر على وضع، 

لى إلتاريخ على أ نه مشهد من إلتحولات إلبشرية من  وكأ ن إلريح تحته، بحيث ينظر إ 

بمس توى أ خر من إلقرإءة جهة إرتباطها بالمتغيرإت إلمتعددة، غير أ نها تتعالق رأ ساً 

إلمبدعة لمفكرنا، فهو يجتهد في إستشرإف هذه إلمنعطفات في نصوص إلفلسفة 

إلتاريخية بدورها، إعتمادإً على أ ن إلوإقع إلتاريخي من صنع إلنص إلفلسفي إلذي بلوره 

إلبشر في زمانهم ومكانهم وبعقولهم إليقظة، هذإ إلجدل إلمتحير بين إلنص وإلوإقع، ثم 

لوإقع وإلنص كرة أ خرى، وبصورة رإهنة وملحة، نس تطيع أ ن نمسك على إل قل بين إ

لى حد كبير في مسلك قرإءة إدوإرد سعيد و وفي مبتدأ  إلقول بالخيط إلناظم  إلمتحكم إ 

 للتحول إلامبريالي إلذي حدث في إلرؤية إلغربية لل خر بمختلف تشكلاته إلهووية.

نس تطيع بدءإً، وبرفقة إلرؤية إلفلسفية إلناقدة إلتي إنخرط فيها مفكرنا، أ ن 

. سعيد من تصور مبدع وطريف لمعنى إلاستشرإق كونه إلمحضن  لى ما قدمه إ  نلتفت إ 

إل صلي إلذي تشكلت فيه إلرؤية إلامبريالية، ومفاد ذلك أ ن إلاستشرإق لم يعد وفق 

عديدة تنشغل بالشرق وبنصوصه  إلتوصيف إلكلاس يكي، درإسة ضمن درإسات

إلمتعددة، أ ي أ ننا لا نتحدث عن إستشرإق قطاعي، أ دبيي، ديني، تاريخي، 

أ نثروبولوجي، وغيرها من إل بحاث إلاستشرإقية إلتي أ غنت إلمكتبة إلعربية، بل نتحدث 

هنا وإل ن، أ ي من جهة إلزمان إلخطابيي وإلفضاء إلامبريالي، على مس توى جديد من 

 خطابًا. تعاطى مع إلاستشرإق بحس بانه إلتحليل، ي 

                                                           
 .6ادوارد سعيد، المصدر نفسه، ص 1
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عن:"خطاب ما بعد كولونيالي بالمعنى إلذي يطرحه  ومنه نس تطيع أ ن نتحدث

فوكو أ و سعيد، يعني إس تحضار طرق معينة للتفكير حول إللغة وحول إلحقيقة وحول 

إلسلطة وحول إلعلاقات إلمتبادلة بين هذه إلثلاثية إلمتقاطعة. أ ما إلحقيقة، فهيي ما 

كن إعتباره حقيقيا دإخل نسق من إلقوإعد لخطاب بعينه، وإلسلطة هي إلتي تقوم يم

ثباتها. ولا توجد إلحقيقة أ بدإً خارج إلسلطة، أ و تحُرم منها،  لحاق إلحقيقة وتحديدها وإ  با 

نتاج إلحقيقة هو وظيفة إلقوة نتاج وإ  لا من خلال إ  * و"لا يمكننا ممارسة إلسلطة إ 

 .          1"إلحقيقة"، كما طرحها فوكو

في هذإ إل فق من إلقرإءة، نمشي قليلا صوب إلحديث عن نقُلة إنبثقت في 

إلدرإسات إلاستشرإقية، باعتبارها عهدإ إبستيمولوجياً على درجة عالية من إلحَدثية 

 . إلتاريخية، إلتي شكلت منعطفاً أ نطولوجيا في مسطح فهوم إل خر عنا، وهي إجتهاد إ 

ومنه إكتشف أ ن خطاب، بالمعنى إلفوكوي، ستشرإق على أ نه سعيد في إلتعامل مع إلا

إلتحول إلامبريالي، في إلرؤية إلغربية تشكلت في إلنص إلفلسفي قبل أ ن تطفو على 

 سطح إلممارسة إلاس تعمارية، فهيي ثاوية في متنه وفي أ حكامه.

 وعلى أ ساس هذإ إلتمشي، نتساءل: 

إلصامت وإلثاوي في متن كيف أ مكن لسعيد أ ن يرصد هذإ إلتحول إلفكري 

إلنص إلغربيي، قبل أ ن يصبح وإقعة منتصبة في إلتاريخ؟، هل نس تطيع أ ن نطور 

مفردإت سعيد إلتحليلية ونبني على أ ساسها خطابا ذإتيا يسعفنا في فهم إلتحولات 

إلدرإماتيكية إلتي تعصف بنا؟ على أ ي وجه نعيد ترهين وتطوير هذإ إلخطاب 

 إلاستشرإقي إلجديد؟.

                                                           
بيل أشكروفت، غاريتغريفيث، هيلين تيفن، الرد بالكتابة، النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، 1

 .071،ص 0226 ،5ترجمة،لبنان، طتر:شهرت العالم، المنظمة العربية لل
 * التشديد من عندنا.
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 :قام إلتحليليإلم

 إلا مبريالية وإلنص إلفلسفي: مسار مركب. .1

. سعيد قرإءته للتحول إلامبريالي من مسلمة معرفية مفادها أ ن إلنزعة إ  يبدأ  

إلتسلطية صوب إل خر، كامنة في هذإ إلرؤية منذ زمن تاريخي لا يس تهان به، بحيث 

" لحكام ليبنتزماني "يمكننا أ ن نرصد هكذإ تحول في إلمشروع إلذي قدمه إلفيلسوف إل ل

قناع لويس إلرإبع عشر بضرورة إلتخلي مصر، أ وربا باس تعمار  بحيث:"أ خذ على عاتقه مهمة إ 

عن إس تعمار هولندإ وتوجيه مأ ربه إلتوسعية نحو مصر "لسهولة إلاس تحوإذ عليها"، ما 

ن مصر قد لعبت دورإً  يمَُكنه من إلتخلص من إلسلطة إلعثمانية. وهو يقول عن مصر:"إ 

مصالح إلا نسانية"، لذلك من إلمس تحسن إس تعمارها "ل ن حربا أ وروبية  ]تحديد[هما في م 

س تكون من قبيل إلتهور". فمصر بلد من إلسهل جدإً إس تعماره، وهو يزخر بمخزونات 

لى ذلك أ ن إس تعمار مصر س يتيح لفرنسا توسعية مفيدة جدإ  تكاد لا تحصى. يضاف إ 

مكانها  ق إلشرق إل قصى، علاوة على هذإ إلتوسع في طري إلتحكمبحيث يصبح با 

مكانية سانحة لتحقيق وحدة أ وروباإلاقتصادي، يمثل إحتلال مصر   1".إ 

ومنه تكون إلرؤية إلغربية نابعة من تصور قد أ ضحى مع مرور إلوقت إلامبريالي، 

ي مفهوماً مس تقرإً في إلفضاء إلاستشرإقي إلذي إكتسب صفة إلحقيقة إلناجزة وإلنهائية، وإلت

تماهت مع منظور نيتشوي سابق ل وإنه إلفلسفي، يمجد إلقوة ويرغب في إلتسلط على 

إل خر، تجلى في مشروع نابليون إلتوسعي، إلذي:"إكتسب طابع إلحقيقة إلوإقعة في ذهنه، 

لى مجال إل فكار وإل ساطير  ثم في إس تعدإدإته لفتحها فيما بعد، من خلال خبرإت تنتمي إ 

 2لا من إلوإقع إلتجريبيي". إلمأ خوذة من إلنصوص،

                                                           
، 5أنظر مقدمة، مقالة في الميتافيزيقا، ترجمة وتقديم وتعليق، الطاهر بن قيزة، المنظمة العربية للترجمة، ط1

 .15 10، ص ص 0226
 0226 5قاهرة، طادوارد سعيد، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، تر، محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ال2

 .510،515ص، ص 
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لى ما أ حدثه من رجة في ما إس تقر لدى  يبدو هنا هذإ إلقول خطيرإ بالنظر إ 

.سعيد يدُشن  لى إلنص إلبشري على أ نه نتاج إلوإقع، بمعنى أ ن إ  إلفهومالسابقة، وإلتي تنظر إ 

تكتف مسعى معاكس يتوجه جهة إلتعامل من إلوإقع على أ نه منتوج نصي بامتياز، بحيث لم 

لى إلوإقع نفسه، وهو ما يبدو أ نها تصفه  إلنصوص إلمتعددة بـ:"خلق إلمعرفة بل تتجاوزها إ 

رساء تقاليد معينة، أ و ما يسميه ميشال  فحسب، وبمرور إلزمن تؤدي هذه إلمعرفة على إ 

لى  فوكو"خطابًا" معينا، ويصير وجوده إلمادي إلمسؤول إلحقيقي عن إلنصوص إلتي أ دى إ 

لية ذلك عنده تبدأ  من إلتركيز على تفصيل معين يتحرك أ ولًا في فضاء إلعبارإت وأ  1كتابتها".

شرإقي من قبيل "إلخيمة وإلقبيلة"، " محمد دجال"، ت إلتي تتكرر في إلخطاب إلاس 

لى تعميم سافر، يجمع في جوفه كل إلرؤى إلغربية لل خر، وذلك بتمثيله  ويتحول بعد ذلك إ 

تيكي، وإلمتخلف وإلمترهل، بما يس تدعي تدخل في صورة إل خر:"إلكسول وإل كزو

إلغرب، وفي هذإ إلصدد أ برز سعيد إلعلاقة إلوثيقة بين إلروإية إلغربية عن إلشرق وبين 

لى قانون عام وشامل وصادق، يجد له حيزإ  2مصالح إلكولينيالية وحاجاتها ومطالبها"، ثم إ 

 أ نطولوجيا ومعرفياً في إلنص إلخطابيي إلاستشرإقي.

ن إلا لى إلوإقع، هي أ لية إ  لى إلنص، وبعد ذلك إلنزول من إلنص إ  نتقال من إلوإقع إ 

لى  لى إلمسعى إلفوكوي، وإ  إلتفكيكي  إلمنحىإلتحرك إلفلسفي عند إدوإرد سعيد، إحتكاماً إ 

لى مبدأ  أ ساسي في إلرؤية إلنصية  لا أ نهما يحتكمان إ  كذلك، بالرغم من صرإعهما إل بدي إ 

ذ:"لا  3بين إلعالم وإلنص، وأ ن إلعالم كان قد بني نصياً"، وهي أ ن:"ليس ثمة إختلاف إ 

يمكن فهم إلاستشرإق دون مقولة إلخطاب ودون إلانضباط إلمنهجي بين ممارسة إلسلطة 

نتاج أ شكال إلعلاقة إلتي تمثلها". وبهذإ يعمل إلخطاب على صناعة مفردإته إلخاصة به،  4وإ 

                                                           
 .575إ.سعيد، الاستشراق، ص 1
فاتنة الدجاني، ادوارد سعيد منظورا إليه من فلسطين ومن المجال الأكاديمي، ضمن كتاب جماعي ، ادوارد 2

 .091، ص 0226 5سعيد طائر القدس المهاجر، إعداد وتوثيق : مازن يوسف صباغ، ط
أليا،ادوارد سعيد/ مفارقة هوية،تر: سهيل نجم، مراجعة، د. حيدر سعد، نينوى بيل اشكروفت، بال أهولو 3

 .52/ ص 0222/0220، 5للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط 
 .529وليم هارت، ادوارد سعيد والمؤثرات الدينية، ص 4
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بينها مفردة "إلشرق"، إلتي إقتبسها سعيد بغض إلنظر عن مدى صلوحيتها إلوإقعية، ومن 

، بحيث يغدو:"إلشرق صنعة وكان لهذإ إلاقتباس صدى مؤثر *"تانكردمن روإية دزرإئيلي"

في نفس إدوإرد سعيد وكان محور تفكيكه لخطاب إلاستشرإق، فكون إلشرق صنعة 

بادة كثير من إلمحددإت إلتاريخية وإلجغرإفية وإلثقافية  وإلعقلية غربية فهذإ يعني إ 

لى جنب مع مجموعة  وإلاجتماعية للشرق، وقد وضع إدوإرد سعيد مفهوم إلاستشرإق جنبا إ 

 1من إلمفاهيم كالمعرفة وإلثورة وإلخطاب". 

لى  فكرة طريفة مفادها مسرحة إلشرقي يقودنا هذإ إلاتجاه إلنصي لا دوإرد سعيد، إ 

وصفها حقلا تعليميا فضاءً مغلقاً، من خلال تمثيله نصياً، فـ:"بينما تقترح فكرة إلاستشرإق ب

 2فا ن فكرة إلتمثيل هي فكرة مسرحية: إلشرق هو إلخش بة إلتي يحجز فيها كل إلشرق".

ن إلمسأ لة هنا تتعلق باخترإع هووي:"تريده ذإت ما، ولذلك هو لا يعدو أ ن يكون عندها  إ 

"تمثيلا" له بوصفه "موضوعا" تنش ئه بنفسها، ضمن "تجربة" تاريخية خاصة بها، ومن ثم 

لى  هي تس تعمله لـ"تعريف" نفسها بوصفه ما ليس هي، فينحط عندئذ من " كائن" فعلي إ 

لى أ ي إ س تقلال "فكري" أ و"شخصي"، ل نها لا تمتلك أ ي دور وجودي "صورة" تفتقد إ 

 3بل فقط دورإ أ دإتياً لشيء "مقابل" يساعد إلذإت على تمييز هويتها".

كل ذلك يسوغ لرؤية إمبريالية خالصة، تحوز على منظومة فكرية تنمح لنفسها 

جها إلغرب، شرعية إلتسلط على إل خر، وبالتالي إس تغلال جميع إلمعارف إلبشرية إلتي أ نت 

                                                                                                                                           

فيها بين نزعتيه الرئيسيتين: حاول فيها التوفيق والتي  ،رائيليبنيامين دز ها رواية "تانكرد أو الصليبية الجديدة" كتب*
نزعة تمسكه بجذوره اليهودية من جهة ومطامعه الإمبريالية البريطانية من جهة أخرى، إذ دارت هذه الرواية حول 

على تلك الراغبين في العودة إلى فلسطين وبين بريطانيا الاستعمارية الراغبة في سيطرتها  الصهاينةالحلف بين 
 .المنطقة الهامة من العالم

ناظم عودة، موت ادوارد سعيد، المريض الفلسطيني في مستشفى الآخرين، ضمن كتاب جماعي،  طائر القدس 1
 .878المهاجر ،ص 

 .88بيل اشكروفت، بال أهولو أليا،ادوارد سعيد/ مفارقة هوية،  ص 2
الدار البيضاء،  الإنسان الأخير،المركز الثقافي العربي،فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، في تنوير 3

 .506، ص 0221 5ط بيروت،
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من فلسفة وأ دب وس ياسة وإجتماع، في تفعيل إلخطاب إلاستشرإفي وتكريس رؤيته 

للشرق إلمتخيل، فانساق هذإ إلجمع إلمعرفي سائرإً في خدمة إلمنزع إلامبريالي، لذلك تلون 

بأ لوإن:"إلفلسفة إلوضعية، وإلطوباوية، وإلتاريخية، وإلدإروينية، وإلعنصرية، وإلفرويدية، 

وحتى إلسرديات إلكبرى، وفق إلتوصيف إلبليغ لفرإنسوإ  1كس ية، وإلشبنجلرية".وإلمار 

 ليوتار، لم تنجوإ بدورها من هذإ إلمسعى إلمتعالي. 

ومنه، غدت إلامبريالية مفردة تفسيرية على درجة عالية من إلتحليل إلمعرفي 

اب إلمسيري يبني للتحول إلتاريخي إلغربيي وإلشرقي معاً، فها هو إلمفكر إلعربيي عبد إلوه

لى إلعلمانية إلشاملة "إلمادية إلسائلة"  رؤيته للتحول من إلعلمانية إلجزئية "إلمادية إلصلبة" إ 

في صورتها إلنيتشوية، على مفردة إلامبريالية، بحس بانها:"جوهر إلرؤية إلغربية 

كماً وأ ن ما حدث في إلغرب لا يعد في نظرة ترإ 2إلحديثة)إلعلمانية إلشاملة( للعالم"،

نجلترة من إلهند يزيد  رأ سمالياً خالصاً بل هو ترإكم إمبريالي و:"يكفي أ ن نعرف أ ن ما نهبته إ 

ن نجاح إلمجتمع إلانجليزي ومشروعه  على ما أ نتجته خلال عصر إلثورة إلصناعية، أ ي إ 

وبتعبير إلمسيري إلدقيق  3إلتحديثي لا يمكن رؤيته بمعزل عن إلترإكم إلاس تعماري".

 إلامبريالي".      "إلترإكم 

لى مس توى إلتطبيق إلعملي، وتصبح ممارسة  عندئذ، تنتقل إلامبريالية إ 

ذ تعني إلامبريالية جملة:"وجهات إلنظر إلتي يملكها مركز  إس تعمارية، فهناك فرق بينهما إ 

حوإضري مس يطر يحكم بقعة من إل رض قصية، أ ما إلاس تعمار إلذي هو دإئما تقريبا من 

غير أ ن علاقتهما ليست  4لية، فهو زرع مس توطنات في بقاع إل رض".عقابيل إلامبريا

لى  بالضرورة تلازمية، ل ن إنحسار إلمد إلاس تعماري بتعلة إلثورإت إلتحررية، لا يؤدي إ 

إنحسار إلمنزع إلامبريالي، ففي وقتنا إلرإهن:"يكاد يكون إلاس تعمار إلمباشر قد إنتهيى، لكن 

                                                           
 .525ادوارد سعيد، الاستشراق، ص 1
 .089، ص 0252، دمشق، 0المسيري، حوارات، تحرير: سوزان حرفي، دار الفكر،ط 2
 .092المسيري، حوارات، ص 3
 .82،  ص 0228 5يب، دار الآداب،لبنان، طكمال أبو الد  :ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، تر4
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حيث كانت موجودة دإئماً، في مناخ ثقافي عام، وفي  إلامبريالية، كما سنرى، تس تمر

 1.ممارسات س ياس ية وعقائدية وإقتصادية معينة أ يضاً"

أ ي أ ن إلاس تعمار مجرد ظاهرة عابرة في تاريخ إلغرب، أ ما إلنزعة إلامبريالية فهيي 

تيمة قارة في متن إلرؤية إلغربية، تدل على أ ن إلفكر إلغربيي غير قابل للتفكيك إلنهائي 

فهناك تخوم معرفية تقف عندها إلثقافة إلغربية، وموإصفات تنماز بها  منظور جاك دريدإ.ب 

عن باقي إلثقافات إلا نسانية، وخاصة في سردياتها إلكبرى، إلتي:"تنطوي على نظرة 

"ترإتبية" تجاه إلشعوب وإلمجتمعات، ترتبها حسب "إل فضل فال فضل"، وهذه عنصرية 

وذلك كما كان وإضحاً في مجال إس تعمار إلرجل إل وروبيي *، لامناص منهاأ نتربولوجية

لى  إل بيض للشعوب إل خرى، إلذي تأ سس على قاعدة "تنوير" تلك إلشعوب ونقلها إ 

مس توى إلحضارة إل وروبية،وكل نوإتج إلترإتبية إلحضارية، مثل"إلمركزية إل وروبية" هي في 

 2إلوإقع محاضن للعنصرية إلمقيتة".

.سعيد،  لم يفلت من هذه إلرؤية إلامبريالية/إلاستشرإقية، أ عتى إلعقول وفي رأ ي إ 

إلفسلفية إلغربية وأ قوإها، يصدق هذإ على إلمفكر إلاستشرإقي أ رنست رينان، إلذي جذر منحى 

إلتعالي في تربة إللغة، بحيث إعتبر أ ن:"إللغات تتفق مع "إلكائنات إلطبيعية" أ و تناظرها بصورة 

نه يعمل في كل موق ثبات أ ن إللغات إلشرقية، لغات غير عضوية، توقف نموها ما، فا  ع أ خر على إ 

ثبات أ ن إللغة إلسامية  وتحجرت تماما، وأ نها عاجزة عن تجديد ذإتها، بعبارة أ خرى يعمل على إ 

 3ليست لغة حية".

                                                           
 .82ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص 1
 

 * التشديد من عندنا.
شيلي واليا، صدام ما بعد الحداثة، ادوارد سعيد وتدوين التاريخ، تر عفاف عبد المعطي، رؤية للنشر والتوزيع، 2

 .58، ص 0226 5القاهرة، ط
 .080، 085ص، ادوارد سعيد، الاستشراق، ص، 3
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ذ من:"إلمثير حقاً أ ن  ينسحب هذإ إلحكم على إلفيلسوف إل لماني إلكبير هيغل، إ 

اكن إل صلي هذه بأ نها )ما تزإل( طبيعية تماماً ومن ثم أ نها ينبغي أ ن تنهار هيغل يقدم حضارة إلس

نه لم  عند أ ول تماس لها مع إلروح إل وروبيي... ويقول "هيغل":"فيم يتعلق بالجنس إلبشري، فا 

ن  يبق منذ إل ن غير قليل من إل مريكيين إل وإئل، حوإلي س بعة ملايين قد تم إلقضاء عليهم. إ 

ن إلعالم إل مريكي بتمامه قد إنقرض تحت إلوطأ ة أ فلوإد إلغربية قد سكان جزر إلهن ، وبعامة إ 

قد تدإعت للانقرإض عند إلتماس  إلبنية إلضعيفةإ ن هذه إلشعوب ذإت  ]...[إلقاهرة لل وروبيين 

ن إلقضاء على س بعة ملايين بشر لا يغير من إلحياة  مع شعوب أ كثر تحضرإ، وأ كثر ثقافة". إ 

إلاتيقية للروح إلمطلق شيئاً، وإللافت للنظر هو أ ن هيغل يسجل هذإ إلانهيار إلحضاري وهذإ 

 1شكلا أ خلاقيا".تأ ملياً في فلسفة إلتاريخ وليس م  إلانقرإض إلقومي بوصفه حدثاً 

وعلى ذإت إلمنوإل إلسردي إلامبريالي، تورطت إلكثير من إلمباحث إلمعرفية في 

خطاب إلاستشرإق بنوعيه إلسافر وإلساخر، إلمحكوم بقصدية سلطوية وإس تغلالية صارخة، 

 ، إلجغرإفيا إلتكوينية، إلعلوم إلاجتماعية، وإلا نسانية، إلسرديات إل دبية منإلفرينولوجيا*مثل 

روإية وقصة وشعر، فقد تمظهرت في روإية ردإنيالديفو "روبنسون كروزو"، وجوزإفكونرإد في 

.سعيد روضة مانسفيلد"روإية جين أ وستن"قلب إلظلام"، و  "، كامو في "إلطاعون"، مما دفع إ 

لى إعتبار إلسرد إلروإئي منتوج ثقافي:"يساهم في تكريس وعقلنة إلفعل إلامبريالي بطرق  إ 

ثل هذإ إلسرد، في نظره، يشجع إلقارئ على تقبل إلوإقع إلاس تعماري، كمعطى مختلفة. فم 

طبيعي، أ و حتى ضروري خاصة عندما يصور إلمس تعمَر أ و إل خر كمخلوق بدإئي أ و همجي. قد 

 2يكون من أ كلي لحوم إلبشر".

.سعيد كذلك أ ن جميع إلدرإسات إلنقدية إلحدإثية، إعتمادإ على أ دوإتها  ويؤكد إ 

مولوجية، قد عرت:"إل ش ياء من  إلسرية إلتي تلفعها، من مثل إلتاريخانية إلجديدة إلابستي

وإلتقويضية وإلماركس ية، قد تحاشت إل فق إلس ياسي إلرئيسي، بل أ ود أ ن أ قول: إلمحتم إلمشكل 

                                                           
 .82، 79فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، في تنوير الإنسان الأخير، ص ص 1
 علم فراسة الجمجمة.*
لاستشراقي والمشروع الامبريالي:الخطاب الأمريكي امحمد الكوش، ادوارد سعيد وإشكالية العلاقة بين الفكر 2

 .76القرويين، المغرب، ص ، المطبعة : دار 0227، 0، ط20نموذجا.، مجلة بصمات
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للثقافة إلغربية إلحديثة، وهو إلامبريالية... لقد عزز وأ زر هذإ إلتحاشي إلضخم >عمليات< إحتوإء 

قص اء شرإئعية، فأ نت تشمل أ مثال روسو، ونيتشه، و وورد زورث، وديكنز، وفلوبير، ومن وإ 

ليهم... لكنك في إلوقت نفسه تقصي علاقاتهم بعمل إلا مبرإطورية إلمديد، إلمعقد، إلمخدد".  1إ 

لى مرإقب خفي لكل إلنصوصالفلسفية  ويتحول إلخطاب إلاستشرإقي/إلامبريالي إ 

لاوإعية في إلكثير من إل حيان، فيغلب عليها طابع إلرقابة  إلغربية،بحيث تمارسه بصورة

إلذإتية، بدعوى إل خر إلبعيد عن تفكر برإديغم إلذإت إلمتعالي، أ و بحجة عدم أ حقية هذإ 

رغام  إلغربيي إل نطولوجية، ل نه:"ثمة إش تمالية، ثمة إحتوإئية، ثمة حكم مباشر، ثمة إ 

قرإر  لا في إلناد–وقسر... لكن ليس ثمة إ  يسُمع بأ ن إلشعوب إلمس تعمرة ينبغي أ ن  -رإ 

وبقي هذإ إلمنزع إلخفي ثاويًا في متن هذإ إلخطاب  2*، وأ ن يعرف ما لديها من أ فكار".منها

.سعيد  ينتهج جميع أ ساليب إلرقابة وإلتوجيه وإلهيمنة، وإلتحكم في إش تغالاته، وقد كشف إ 

من تبصرإتها إلنفاذة إلمخُصِبة عن ذلك في نصوص مدرسة فرإنكفورت إلنقدية، فـ:"بالرغم 

في إلعلاقات بين إلس يطرة وإلمجتمع إلحديث وإلفرص إلمتاحة للخلاص عبر إلفن من حيث 

هو تنفيذ، صامتة صمتا مذهلا عن إلنظرية إلعرقية وإلمقاومة ضد إلامبريالية، وإلممارسة 

قصود، فها هو إلمعارضة إلضدية في إلا مبرإطورية. وليكلا يؤُول ذلك إلصمت كسهو غير م

ذإ إلمنظر إلرئيسي لمدرسة فرإنكفورت إليوم، يورغنهابرماس، يوضح في مقابلة )كانت قد 

نشُرت أ صلا في مجلة إليسار إلجديد( أ ن إلصمت إمتناع مقصود: كلا، يقول هابرماس، 

ليس لدينا ما نقوله لـ "إلصرإعات ضد إلامبريالية وضد إلرأ سمالية في إلعالم إلثالث" حتى 

 3، كما يضيف قائلا "أ عي حقيقة أ ن هذه وجهة نظر ضيقة في تمركزها إل وروبيي"".كنت

ن إلخطاب إلاستشرإقي/إلامبريالي يمكن أ ن يقع في بعض  .سعيد، فا  طبقاً لقرإءة إ 

إلهفوإت إلمعرفية، إلتي تترجم محتوإه إلتسلطي إلدفين، وتطفو على سطحه إلتحليلي، 

                                                           
 .506ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، المصدر نفسه، ص 1
 ديد من عندنا.شالت*
 .558ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص 2
 .555ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص 3
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، ونجاح إلثورة 8691فيه فوكو، بعد أ حدإث ثورة  فتتخذ أ حيانا شكل إلصمت إلذي إنخرط

لى مرتبة إلاعترإف، حيث:"نجد  يرإنية، ويمكن أ ن تتخارج في صورة قول يرتقي إ  إلا 

ن لم يكن إلندم عن -شخصية كبيرة من مس توى ليفي سترإوش قد أ عربت عن إلقلق، وإ 

حدى إلنوإحي إلفكرية إلمُكونِنة للدرإسة إلعرقية إ لا أ نها مجرد  1لميدإنية".كون إلامبريالية إ  إ 

مسارإت قولية لا يمكن أ ن تغير من مجرى إلتيار إلامبريالي إلجارف، وعلى أ ساس ذلك 

. سعيد عن ضرورة إلبحث عن:"نموذج غير قسري للعلوم إلبشرية، ل ن إلاستشرإق  يدإفع إ 

خفية(  )كظاهرة( برأ ييي، حمل فعلياً في طياته كل عناصر إلا كرإه إلسيئة إلنية،)وإن كانت

رإدة على أ خرى. بالطبع، كتاب "إلثقافة وإلامبريالية" مبني أ ساساً على أ مر عد  ةلهيمن إ 

 2إختزإله مس تحيلا، أ لا وهو إلرغبة في إلهيمنة على إل خرين".

غير أ ن إلرد على هذه إلهيمنة، لا ينبني على إستشرإق مقلوب، إلذي سمي عند 

إلبعض بالاس تغرإب*، ل نها صورة مغشوشة، تعبر عن كوجيطو شرقي مجروح، يحمل 

ندوب من قام بالتسلط عليه إس تعماريًا، ومن إس تنزفه إقتصاديا، ومن أ قعده أ نطولوجيا، 

نما يكون        .     بالمقاومة إلعقلانيةوإ 

 إلامبريالية وإلمقاومة إلمعقلنة: .2

.سعيد بدءإً، عسر إلتحرر من أ سر إلفضاء إلامبريالي إلغربيي إلسميك من  يقر إ 

جهة تكونه إلتاريخي، ومن ناحية إنغرإسه في إلتفكر إلغربيي، فهو خطاب متماسك على 

إه مس توى إلنص إلدإخلي، لم تزحزحه إل حدإث إلتاريخية، ولن تغير أ ي شيء في مجر 

(، حيث حصل إلشرق بجميع دوله على:"إس تقلاله 8611إلقار، ومثالنا هنا مؤتمر باندونغ )

من إلا مبرإطوريات إلغربية وبدأ  يوإجه تشكيلا جديدإ من إلدول إلامبريالية وهي إلولايات 

                                                           
تغطية الإسلام، كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربي في تشكيل إدراك الآخرين وفهمهم،تر: سميرة  ،ادوارد سعيد1

 .088، ص 0255، 5نعيم خوري، دار الآداب، لبنان، ط 
 .055، ص 0228 ،5ادوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، تر، نائلة قلقيلي حجازي، دار الآداب، ط2
 كر العربي حسن حنفي.المخصوص بالحديث هنا هو المف*
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في إلعالم  *"شرقهإلمتحدة وإلاتحاد إلسوفياتي. ولما عجز إلاستشرإق عن إلتعرف على "

 1يد، أ صبح يوإجه شرقاً يتحدإه، وشرقاً مدججاً بالسلاح إلس ياسي".إلثالث إلجد

ذ ما لبث أ ن  لكنه، أ ي إلاستشرإق، بقي ملتزماً بمبادئه إل ساس ية، إ 

أ نكر:"تأ ثير إلاس تعمار، وإلظروف إلدنيوية، وإلتطور إلتاريخي، فكانت في نظر 

 2لهوإً ولعباً"".إلمستشرقين لا تزيد عن "ذباب" كما يقول شكس بير "تقتله إلصبية 

قصاء أ ي ممارسة  وإس تمر في تدعيم تصورإته وخطابه إلامبريالي من خلال إ 

تخرج عن رؤيته، أ و يشعر حدس ياً أ نها نوتة موس يقية لا تتناغم نهائياً مع س يمفونيته 

 إلتوليتارية.

.سعيد قدإم  بهذه إليقظة إلخطابية أ ي بمقدرتها إلتطهيرية إلعالية، يكون إ 

تتمثل في إلقطع أ ولا مع رؤية ميشال فوكو للخطاب، كونه تمشي  مَهمة عويصة،

إلتزم به سعيد على مس توى تحليل إلخطاب إلامبريالي، بحس بان إلعلاقة إلقوية 

إلمفترضة بين إلمعرفة وإلسلطة، ل ن إلقطع إلبنائي معه هو خطوة لازمة للتحرر من 

م من نفاذ بصيرته أ سر هذه إلرؤية، ومن عقابيلها، مكتشفا أ ن فوكو، بالرغ

لا أ نه إعتبر إلفرد إلجزئي أ و إلذري مجرد:"محلولا في فيزيائيات  إلفلسفية، إ 

وإجتهد فوكو في:"تحليل  3صغرى تتقدم تقدما محتوما لا أ مل في مقاومته".

صيغ إلتوليتارية وأ نظمة إلاستبدإد،  حتعمل على فض إلتي خطابات إلقوة وإلمعرفة

لى أ ية مقاومة*ؤسسات، وأ شكال عملها في إلفكر وإلم ، و لا لكن ذلك لا يقود إ 

بين تفكر فوكو وإدوإرد  إلفرق إلحاسميحفز على وضع برنامج عمل. وهذإ هو 

                                                           
 .586ادوارد سعيد، الاستشراق، ص 1
 .587ادوارد سعيد، الاستشراق، ص 2
 .550ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص 3
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-وعلاقة إلنصوص بشروطها إلمكانية مفهوم إلمقاومةسعيد إلذي يشدد على 

 1إلزمانية".

.سعيد أ ن إلنص إلفوكوي بعيد كل إلبعد عن فكرة  نكتشف سويا مع إ 

مكانية إلحديث عن تيار معارض مقاومة  إلسلطة، من دإخل إلنص إلمعرفي، أ و إ 

يس تعمل إلثقافة أ و إلمعرفة بمختلف تشكلاتها كأ دإة في وجه إلسلطة إلقائمة، بغية 

لى رؤى إمبريالية  تفعيل خطاب مضاد لما هو سائد في إلمجتمع، وإلذي يستند إ 

–حسب سعيد –عل من فوكوتشكل جوهريا برإديغم إل نا إلغربيي إلمتعالي. مما ج

أ سير رؤيته إلمعرفية إلتي سلم نفسه لها طوإعية ودون أ ية مقاومة، فقد تفادى 

لى طمس دور  لى:"إلنزعة إلاقتصادية إلماركس ية، إنساق إ  إلتطرق إ 

وعلى أ ساسها  2إلطبقات،...ودور إلعصيان، وإلثورة في إلمجتمعات إلتي يبحثها".

كو، هي أ نه وضع نفسه دإخل دإئرة معرفية مغلقةلم بانت أ ن إل زمة إلتي وقع فيها فو

 3يس تطع إلخروج منها بحيث:"سجن فوكو نفسه فيها وسجن أ خرين معه".

.سعيد كان وإعيا بأ ن عليه أ ن يكون بالضرورة خارج هذه إلدإئرة  وإ 

إلمقاومة إلمغلقة، ل نه أ رإد أ ن يسلك مسلكاً غير فوكويًا، من خلال تجذير فكرة 

اعيف إلنص إلفلسفي، وإلعمل على غرس إلبعد إلنضالي في رؤيته في تضإلمعقلنة

للثقافة وإلمثقف معاً، باعتبار أ ن:"إلثقافة تمثل أ دإة للمقاومة في موإجهة محاولات 

                                                           
 .555فخري صالح، ضمن كتاب جماعي، ادواردسعيد طائر القدس المهاجر، ص 1

 * التشديد من عندنا.
 .098ادوارد سعيد،العالم والنص والناقد، ص 2
 .099ادوارد سعيد،العالم والنص والناقد، ص 3
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ن إلمقاومة شكل من أ شكال إلذإكرة في مقابل  إلطمس، وإلا زإلة وإلا قصاء. إ 

 1كبير من إل همية".إلنس يان، وبهذإ إلفهم، أ عتقد أ ن إلثقافة تصبح على قدر 

نها أ همية تزدإد مع مرور إلوقت، عندنا يبدأ  إلمثقف ما بعد إلكولينيالي  إ 

في موإجهة إلعنف إلرمزي للامبريالية، وفضح نصوصها إلمتوإطئة مع نزعة إلهيمنة، 

لى إلكشف عن إلوجه إلقبيح من فلسفتها، وهنا  سوإء أ كان فضحا تاريخياً يدفعنا إ 

. سعيد بأ ن  لى مسأ لة مهمة غفل عنها أ هل إلتفلسف، خاصة ينصحنا إ  ننتبه إ 

عندما:"يجرون مناقشاتهم للفيلسوف لوك، إبن إلقرن إلتاسع عشر، وهيوم إبن 

إلقرن إلثامن عشر، وللمذهب إلامبريقيأ ي إلتجريبيي دون أ ن يأ خذوإ في إعتبارهم 

 على إلا طلاق وجود رإبطة سافرة في كتابات هؤلاء إلكتاب إلكلاس يكين بين

مذإهبهم "إلفلسفية" وإلنظرية إلعنصرية وتبريرإت ممارسة إلرق أ و حجج إلدفاع 

أ و فضحاً ينتهج أ سلوب إلمقاومة إلمعقلنة، إلذي  2عن إلاس تغلال إلاس تعماري".

يتنزل مباشرة في ممارسات إلمثقف إلنقدي، إل نس ني إلدنيوي، إلتاريخي، 

، ويصبح بالتالي حامل وإلعضوي بلغة إلفيلسوف إلايطالي أ نطونيو غرإمشي

 :*للصفات إلتالية

عدم إختزإله أ ي إلمثقف، في صورة محددة ونمطية، مثل: إلمهنة،  -

لى طبقة...إلخ.  إلفرد إلكفء، إلانتماء إ 

إلتمتع بموهبة تسعفه في حمل رسالة، تمثيل وجهة نظر، إلتعبير عن  -

 موقف، فلسفة، رأ ي...إلخ. 
                                                           

بالعربية، ، 5داب، طادوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، حاوره دايفيدبارسيميان، تر: علاء الدينابو ذينة، دار الآ1
 .585،ص 0226

 .62، 19ادوارد سعيد، الاستشراق، ص ص 2
 .88، 85ي، ص، ص، صفات تحدث عنها إ.سعيد في كتابه المثقف والسلطة، بتصرف من عند*



4102 جانفي/ 4العدد مجلة دراسات انسانية واجتماعية / جامعة وهران /   Dirassat 
Insaniya wa Ijtimaiya 

 
 

31 

 

بغية تحريك إلجمود إلفكري إلجرأ ة على طرح أ س ئلة محرجة ومربكة،  -

 للعامة، وتجنب ظاهرة إلتملق إلخادع.

إلتميز بصفة إلتمرد على إلحكومات وإلشركات إلتي تعمل على  -

 إس تقطابه، وإحتوإئه ماديا وإجتماعياً.

تمثيل إل شخاص وإلقضايًا إلتي ما تكون عادة مصيرها إلنس يان أ و  -

 .إلتجاهل وإلا خفاء، أ ي إلبحث عن إلمهمش وتمثيله

 إلالتزإم بالمبادئ إلكونية إلعامة ) إلحرية، إلعدل، إلحق...(.   -

.سعيد أ ن مهمة إلمثقف ما بعد  وبصورة جمالية، يمكن إلقول مع إ  إ 

إلكولينيالي، لا تكمن في مسايرة إلا بدإعات إلغربية مهما كان مأ تاها، وإلتماهي معها 

نما هي إلتحديق في إل في أ طروحاتها إلزمن إلتاريخي إلذي يمر به مابعد إلحدإثية، وإ 

" إلتي إقترحها إلقرإءة إلطباقيةإلوطن إلعربيي، وإلا حساس بمقتضياته إلمعرفية، فـ"

مفكرنا، هي إلتي تجعل من زمننا إلتاريخي مختلفاً عن إلزمن إلتاريخي إلغربيي، 

بالرغم من وحدة إلتوجه إلكوني، بمعنى أ ن يكون:"إلغرض من إلنشاط إلفكري هو 

إلحرية وإلمعرفة إلا نسانية، وإعتقد أ ن هذه إلمقولة لا تزإل صادقة على  نصر قضية

للتحرر إلرغم من إلتهمة إلتي سمعناها مرإرإً وإلتي تزعم بأ ن إل قاصيص إلكبرى "

*" لم تعد متدإولة على إل قل في عصر ما بعد إلحدإثة، وإلعبارة إلمقتطفة وإلتنوير

لى إلطموحات إلبطولية هي إلتي إس تعملها إلفيلسوف إلفرنسي لي وتار في إلا شارة إ 

 1إلمرتبطة بالعصر إلحديث وهو يقصد "إلحدإثة" إلذي إنقضى وباد".

.سعيد للثقافة إلمناضلة وإلمعقلنة، ينظر إلدكتور فتحي  بناءً  على رؤية إ 

ذ يجب:"علينا إلاعترإف بأ ن تأ سيس  لى نصه، بحس بانه نصا إتيقياً، إ  إلمسكيني إ 
                                                           

 .10ادوارد سعيد، المثقف والسلطة، ص 1
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نه موقف حيوي إلحقيقة على إلتحد جرإء برهانياً. إ  ي هو موقف إتيقي وليس إ 

. سعيد لعبارة إلتحدي لم يكن  متعمد وليس وإجباً مهنياً، لذلك فا ن إختيار إ 

ثر إلنظري أ و إلنقدي بوصفه موقفاً  صدفة، بل إنبثق عن تصور فلسفي محدد لل 

طيرإ * نصاً خ إلاستشرإقحيويًا، ول نه منبثق عن هكذإ تصور حيوي جاء كتاب 

.سعيد تعامل مع إلمنطق إلخطابيي  1ومس تفزإ ومناضلا". خطورة نابعة من كون إ 

إلاستشرإقي من مفترض معرفي قوإمه أ ن إلغرب عاجز عن:"إلربط بين وجهيي 

إلحدإثة، وجهها إلمشرق من شعر وفلسفة وروإية، ووجهها إلمظلم مثل إلرق 

 2وإلاضطهاد وإلاس تعمار".

ا إلرغبة في معاودة تقديم قرإءة جديدة وطريفة وإس تفزإزإً أ يضاً، يحفز فين

للثقافة إلفلسفية إلغربية، من جهة كونها تخضع لهيمنة جوإنية تسكن في عمقها، هي 

هيمنة برإديغم إلذإت إلمتعالية، إلتي هي منغرسة في نرجس ية مش بعة بأ فاويق إلقول 

شرإق هو هيمنة إلغربيي. تجد مبررها إلخارجي في إلاستشرإق، متكئة على:"أ ن إلاست 

نه منع إل خر من أ ن يبني إلموقع إلثقافي إلقادر على ترجمة  من نوع أ خر أ كثر خطورة: إ 

لى نفسه".  3غيريته في ضرب من موجب إلانتماء إ 

لى نقطة مفصلية في إ طار إلتحاور مع أ زمة برإديغم  بمثل هذإ إلتمشي، نصل إ 

ن ماهية إلفلسفة إلغربية. إلذإت إلغربيي، بحكم أ ن:"إلاستشرإق هو إلبعد إلمنسي م

.سعيد وإش تغل عليه كمبحث خاص وعبر عنه من خلال  وأ ن ذلك هو ما كشف عنه إ 

.سعيد  4قوله:"هو لا يتعلق بالشرق بقدر ما يتعلق بعالمنا"نحن"". وفق –وبه ينخرط إ 

                                                           
 .505فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 1
 .557فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 2

 * التشديد من عندنا.
 .558فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 3
 .555فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 4
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عادة تخريج مدلول إل خر إلغربيي، بحس بانه أ حد نتائج  –قرإءة فتحي إلمسكيني في إ 

إلذإت، فهذإ إلبرإديغم نثر أ مرإضه على فضائه أ ولًا وعلى فضاء إلشرقي  أ زمة برإديغم

ثانياً، أ ي أ نه لم يهيمن على إل خر غير إلغربيي فقط، بل هيمن على ذإته وتعامل معها 

 إلمقيت.و   إلفج   أ دإتياً، وأ سقطها في شرإك إلتصور إلبرإغماتي

أ جل تخليص  من أ جل ذلك، أ صبح نص إلاستشرإق نصاً مقاتلًا من

إلغربيي من تصورإته إلاستيهامية لل خر إلشرقي خاصة، ومن نرجسيته إلخادعة، 

وبهذإ إلانخرإط إلمعرفي:"يصبح كتاب إلاستشرإق جزءً أ صيلا من إلنقاش 

إلمعاصر حول أ زمة برإديغم إلذإت، وهو أ صيل ل نه نجح في إستثمار تلك إل زمة 

عادة تخريج ماهية "إل   يعدو أ ن يكون هو أ يضاً من نتائج خر" بوصفه لا في إ 

 1برإديغم إلذإت إلحديث".

لى إلخروج من إلفضاء  نحن إل ن أ مام وثبة معرفية خطيرة، تؤدي بنا إ 

نما أ ن نمشي معه وبرفقته بغية تفعيل إلرإهنإلامبريالي، فهو أ فقنا إلتاريخي  ، وإ 

إلفضاء  مكتس بات إل خر وفضائله، وإلتأ كد من وجود فرق معرفي وأ نطولوجي بين

.سعيد، وإلفضاء إلا مبرإطوري إلجديد إلذي  تطرق إلامبريالي إلذي تحدث عنه إ 

ليه  فتحي إلمسكيني، بمعنى أ ن إلذإت إلبشرية في مطلقها، مُلزمة بالعبور من إ 

لى برإديغم إلا مبرإطورية، ل ن:"إلفضاء إلامبريالي لا يس توفي  برإديغم إلامبريالية إ 

هو نموذج وعي إلغرب "بذإته" في حين أ ن إلثاني إلفضاء إلا مبرإطوري، فال ول 

مساحة وعي أ كثر تعقدإً ل نها تضم أ يضا وعي غير إلغربيين بأ نفسهم بما هم هو 

من "إل خرون" ومن ثم أ ن إلا مبرإطورية هي وإقعة أ و عصر أ كثر شمولًا وأ كثر تعقدإً 

قاومة إلذإت غير أ نه عبور يحمل معه دوما يقظة إلمقاومة، م 2خطة إلا مبرإطورية".

                                                           
 .558فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 1
 .585فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 2
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نجاز إلاس تقلال إلمعرفي، فهو  ى إلشرقإلغربية لنفسها، إلتي أ نكرت عل حقه في إ 

 1صمت مقصود:"من فرط إفترإضه أ ن إل خر غير مؤهل إنطولوجيا للوقوف ضده"،

ومقاومة إلشرقي لنفسه، خوفاً من إلسقوط في عقابيل إلامبريالية، وموإجهة إلصور 

نسانية.  إلزإئفة إلتي يكونها إلغربيي ع   نا، وفضح مسوغاتها غير إلا 

 خاتمة:

.سعيد للتحول إلامبريالي  مكاننا أ ن نتحدث عن متابعة إس تقرإئية عالية عند إ  با 

برإز إلخطاب إلاستشرإقي باعتباره خطابا  في إلفكر إلغربيي، بصورة إجتهد فيها على إ 

سلطوية إلتي يس تغل إلمعرفة إلمتناثرة في قطاعات معرفية متعددة، لتحقيق مأ ربه إل 

لا بالاتكاء  يبتغي منها إلهيمنة على إل خر، خاصة إلشرقي، وهو تحول لا يمكن رصده إ 

.سعيد بالنس بة لنا،  على منظومة معرفية غليظة في قولها ومفردإتها إلتحليلية، وقد كان إ 

عونا معرفيا ورفيقاً أ نطولوجياً في متابعة هدإ إلتحول، وإلوقوف على منعطفاته إلمتنوعة، 

لى :  لى كون إلتحول صوب إل فق منعطف إلمقاومةعبر إلثقافةوصولا إ  . بالا ضافة إ 

إلا مبرإطوري حتمية ثقافية، كما طرحها فتحي إلمسكيني، تزيد في رغبة إلبشر في 

 فيه تساوى إلشرقي مع إلغربيي.      إلذي إلتحرر من برإديغم إلهيمنة إلغربيي، و 

نها مقاومة تمنحنا شرف إلوجود  إلحقيقي إلصادق مع ذإته، وإلملتزم مع إل خر إ 

لى حد إلبحث عن س بل إلتقاسم  إلمختلف عنا معرفيا وأ نطولوجيا وعقديا، إلتزإم يصل إ 

عفاءً من مسؤوليتنا إلتاريخية أ مام ذإتنا في إلتخلص من  إلكوني، دون أ ن يكون ذلك إ 

لى رؤية إستشرإقية مزيفة نعلق عليها مأ زقنا، أ و رؤية ذإتية نرجس ي ة تجرنا جرإً إ 

إلسقوط في منزع إلتعالي على إل خر، وبذلك لا يمكن لنا أ ن نحدث تجاوزإ في 

   . على إلمدى إلتاريخي إلقريب خطاب إلاستشرإق

 

                                                           
 .556فتحي المسكيني، الفيلسوف والامبراطورية، ص 1


